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 ميقدت

إخراجها  هذا الكتاب "مدخل في علم السياسة" هو واحد من أربعة كتب يقوم على

مركز الحضارة للدراسات والبحوث، برعاية المعهد العالمي للفكر الإسلامي، أربعة كتب 

  
  ذات رؤية حضارية مقارنة في مدخل عام لعلم السياسة، ومداخل متخص 
صة في ثلاثة                                                              

من فروعه الأساسية؛ وهي: العلاقات الدولية، النظم المقارنة، الفكر السياس ي. ولقد 

                                         ، وجار  إعداد  كتاب النظم للطباعة، وكذلك (1)إلى العلاقات الدوليةصدر كتاب مدخل 

                                                                          جار  إعداد خطة عمل كتاب المدخل في الفكر السياس ي، وبين أيديكم المدخل في علم 

 السياسة.

وكتاب )مدخل في علم السياسة( هو كتاب جماعي بقدر الكلمة. فهو نتاج عصف 

إبراهيم  د. أ. - نادية مصطفى د.          كل  من أ.                                      ذهني متكرر تشارك فيه الهموم  والأماني  

مدحت  د. - شريف عبد الرحمن د. - أميرة أبو سمرة د. أ. - ناهد عزالدين د. أ. - البيومي

عد-ماهر. وراقب هذا العصف الذهني ورعاه  المرحوم المستشار طارق  -           ولو عن ب 

ت عبر أربع جلسات خلال            التي امتد  -                                         البشري. وقد سبق عمليات  العصف الذهني هذه 

ا عن  -شهرين
 
مة قام عليها فريق من باحثي المركز، بحث

 
 توثيق علمية منظ

 
     عملية

 
                                     

 
                

 
 -وفي-     

حالة التأليف العربية والأجنبية في مثل هذا النوع من المداخل المدرسية في جامعات 

 الشرق والغرب.

السلسلة  وفي ضوء الخصائص العامة لحالة هذا التأليف من ناحية، وأهداف تلك

دتها خطة المركز من الناحية الأخرى، بدأت جلسات                            الرباعية من الكتب التي حد  

 
 
ا لأساس من أ  العصف الذهني الأربع المتتالية ومثلت كل واحدة منها تدشين 
 
سس التأليف                                                                  

الجماعي المأمول؛ سواء من حيث الهدف والرؤية، أو الهيكل والمضمون، أو منهاجية 

تى اكتملت الصورة في نهاية الجلسات. وبدأ الأساتذة المشاركون الكتابة والإخراج، ح

                                                           

مروة فكري، مدخل إلى العلاقات الدولية أزمة العولمة وآفاق العالمية، أ. د. نادية مصطفى )تقديم(، )القاهرة:  (1)

 (.2021مركز الحضارة للدراسات والبحوث، دار الكتاب المصري اللبناني، 
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التأليف وفق التصور المشترك الذي نتج عن هذه الجلسات، والذي أنقل عنه في هذا 

                         التقديم بقدر  من التصرف.

  
  لقد كانت بداية العصف هي: استرجاع الأساتذة ما في ذاكرة كل 
ولو بدرجات - منهم                                                         

سة أو عن علم السياسة الذي أدركه في السنة الأولى من عن مفهوم السيا -مختلفة

 
 
 دراسته، والذي تجل
 
رات في السنوات التالية؛ حيث                                  ت امتداداته في طبيعة مضمون المقر                   

ربة عن الواقع    عد   اتن من هذه الذاكر      تبي  
 
             ة أمور هي: الإفراط في التناول التنظيري والغ
 
                                           - 

 - قدمات الكتب المنقولة عن مصادر غربيةتجليات الخصوصية الثقافية الغربية في م

تزاء الظاهرة السياسية     اج           ومن ثم   - افتقاد العلاقة مع حقول العلوم الاجتماعية الأخرى 

ا من حيث العلاقة بين السياس ي وغيره من أبعاد الظاهرة                                                                         عن واقع أكثر تعقيد 

الافتقاد لتاريخ تطور الظاهرة أو العلم الذي يتناولها أو المفهوم الذي  - الاجتماعية

  
  يجس 
     

 
 دها: عل
 
التوزيع السلطوي  - الصراع - الحكم والقوة والنفوذ - السلطة - م الدولة       

هام عربي إسلامي أو غير غربي في هذا                              وأخير ا ملاحظة أنه لا يوجد إس   - للقيم والموارد...

تراكم  و ماا، وه                                            ن المصادر الغربية وخصائصها المشار إليها عالي  المجال يتجاوز النقل ع

بدأت في الوقت الذي دراستهم وتفاعلهم العلمي والأكاديمي، خلال المشاركين لدى 

جيمها                     مقولاتها ومحاولة تح  هذه الخصائص و أدبيات نقدية من الغرب نفسه في تفكيك 

 السائد ذاته. وطرح بدائل لها من داخل السياق الأكاديمي الغربي

رلخع جشر شرلأحظ ياش رلمع زياشوهي:  غظياشر ك ظبدت                          وفي ضوء هذه البداية تحد  

ظشةلىشر  عدشش ش شر غعبياشر لضعياشفيشف س اشر ع م،شةلىشنقدهظ؛شسعيش ش ش ش ش شش شش شش ش  ش ش شش ش ش ش ش ش شش شش شش ش ش ش ش ش شش ش ش ش ش شش ش شش ش ش ش ش ش ش شش ش شش ش ش  ياشرلحضظ ياشرلمقظ ناشش

؛ أي الخروج من الجمود والتصور المغلق إلى التطور  رحتررمشرلخصلبيظتشر ثقظفيا

والاجتهاد في العلم، مع استهداف التغيير في الواقع، والانتقال من البرج العاجي والتجديد 

إلى مقاربة الحركة والممارسة الواقعية، ومن نزعات الحتمية والمفاهيم الضيقة للنفعية 

المادية الذاتية إلى مفاهيم حضارية تجمع القوة والمصلحة إلى القيم والأخلاق والغايات 

ة، وكذلك الانتقال من الجزئية والاختزال إلى رؤية كلية للظاهرة الإنسانية المشترك

                                السياسية والاجتماعية بصفة  عامة.
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مشروع "منظور  -وأسس وقواعد وأهداف-فق بالطبع مع منطلقات               وهذه غاية تت  

وعقب إنجاز  1997حضاري للعلوم السياسية" الذي يقوم عليه المركز منذ تأسيسه 

  1996لعلاقات الدولية في الإسلام" )وتدشين نتائج مشروع "ا
  ( وتطبيقاته المتعد 
دة عبر                   

 الآن.حتى ما يزيد عن ربع القرن 

ج  
 
   بعبارة  أخرى، إن غاية الكتاب ت
 
                                

  س 
     د    

 
 عالمية

 
 إنسانية

 
 حضارية

 
 أو مرجعية

 
 رؤية

 
      

 
        

 
       

 
          

 
    

ها الغرب لأكثر من قرنين، ر تتجاوز المركزيتين: المركزية العلمانية التي يمارسها ويكر 

ة والمركزية الدينية  رها بعض المسلمين بفهم منغلق على الذات،               التي قد يتصو             التقليدي 

                                                        تتجاوز ذلك كله نحو رؤية حضارية مقارنة تعترف بالخصوصي  
  ات المتنو 
عة، وتربط بين          

                      النظري والواقع، وتج  
 
 مع بين أبعاد الظاهرة السياسة المرك
 
شامل، ولا ر            بة في تصو                                   

سقط التاريخ لحساب الواقع، ولا ته  
 
                                 ت
 
در عالم الضعفاء لحساب عالم الأقوياء، ولا  

       تتحي  
 
 ز للدول أو الحك
 
 ام فقط على حساب الأفراد والجماعات والأمم والحضارات.               

ش رلضلةظتهشلهذه الغاية أن تنعكس على تحديد      بد   وكان لا شر ك ظب هيكل

شةةدر ه شر  ظ معكس على ، والأهم أن تن رنهظجيا الذي يجمع بين فصول  رلخيط

  
  الكتاب، التي يقوم على كل 
ا       فصل                                        منها واحد من المشاركين؛ بحيث يمثل كل        فصل                                     تراكم 

  
 
  على ما قبله وات
 
ا في الرؤية.. فهذا هو المفترض في كتاب جماعي.               

 
                                           ساق
 
    

 
 
 يتأل
 
من فصل تمهيدي )عن تعريف السياسة:  -إلى جانب المقدمة-ف الكتاب     

الظاهرة، المفهوم، العلم(، وبابين )الدولة والمجتمع: الفكر السياس ي ونظم الحكم(، 

يشتمل كل باب منهما على فصلين، و )العلاقات الدولية: النظم، المؤسسات، الأفكار(، 

 ظير السياس ي الحديث(.ثم ينتهي الكتاب بفصل ختامي )عن تطور التن

وتجدر الإشارة إلى ملاحظة مهمة؛ وهي تأكيد المشاركين على ضرورة الربط بين 

  
  الفصل التمهيدي والفصل الختامي، وما بينهما. فإذا كان الفصل التمهيدي يؤس 
س                                                                        

ا عن أحادية المركزية الغربية، وإذا                                                                                   لفكرة التنوع والتعدد في علم وعالم السياسة بعيد 

ل البابين حرصت على طرح رؤى حضارية مقارنة عن موضوعاتها، فإن كانت فصو 

 الفصل الختامي يعرض لأبعاد هذا التعدد في حالة التنظير لعلم السياسة.
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                                                                 بعبارة  أخرى، فإن المقصود من الفصل التمهيدي تفكيك الذهنية الوضعية 

ة السلوكية، المتصلبة، والتحرر من المعنى الضيق لعلم السياسة المنحصر في الوضعي

حتى نصل إلى بيان للتنوع والتعدد في المنظورات المختلفة في الفصل الختامي، ومن هنا 

 بين الفصلين التمهيدي والختامي.تأتي أهمية التوازن والتوافق 

ش شر  مهيدلا: شر سيظسا،ر  صل شتععيف يعرض الفصل نماذج من محاولات  في

بالسياسة من خلال بيان أهميتها،  التعريف بالسياسة في سياقات مختلفة، والتعريف

  
  ثم من خلال بيان موضوعاتها وفي مقد 
متها موضوع الدولة، ثم من خلال الثنائيات التي                                  

المؤسسة  - المجال العام والمجال الخاص - ا؛ كثنائيات: السلطة والمجتمع               ترتبط بها دوم  

ا من خلال                                                               والفرد... إلخ، ومن خلال علاقة علم السياسة بالحقول الأخرى، وأخير  

برز العديد من تالمناهج المختلفة لدراسة الظاهرة السياسية. وفي هذا المضمار، 

ولوجيات، التي يمكن أن تساعد يالمفاهيم التحليلية، والنظريات التفسيرية، والأيد

 ا.                       نى للسياسة أكثر تركيب  بدورها في الوصول إلى مع

شر د  اش رلمج مع:شر  كعشر سيظس يش نظمشرلحكمش-ر وظبشرلأ لش

  
  وينقسم بعد المقد 
 مة إلى فصلين:                

ر د  اش ر  ظظمشر سيظس يش رلمج معشفيشرلم ظل شر غع  :ش ؤياشنقدياشش-ر  صلشرلأ لش

شر شرلم ظل شرلحضظ لاشرلإسلار 

الثلاثة الأولى بعرض  باحث: تبدأ الممباحثأربعة  تقسيم هذا الفصل إلى    م  وت

المنظور الغربي وأهم أطروحاته حول "الدولة" و"النظام السياس ي" والمجتمع"، قبل أن 

ا من عرض المراجعة من داخل                                        الرابع إلى عملية المراجعة النقدية؛ بدء   بحثينتقل الم

                            المنظور الغربي نفسه وما و  
  ج 
      ه    

  إلى مدارسه ونظرياته من انتقادات، إلى أن يقد 
                                             

 
 م إطلالة
 
        

 على مدرسة المنظور الحضاري الإسلامي في دراسة النظم السياسية.
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شر ثظن  شر عظ مشش-ر  صل شفي ش رلمج معظت شرلحكم شانظما شبي  شر سيظس ي ر  كع

شرلمعظبع

 وينقسم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث: يستعرض المبحث الأول تطور الفكر

 
 
 السياس ي: تاريخ
 
ا ومفكرين ومدارس، ويتناول المبحث الثاني الفكر السياس ي بين الدول                

 
 
 وأنظمة الحكم في العالم المعاصر، قبل أن يتوق
 
ف المبحث الثالث عند العلاقة بين                                           

المجتمعات وأنظمة الحكم فيما بين النظرية والتطبيق. ويهدف هذا الفصل إلى التعريف 

فاهيمه وخاصة الموصولة بنظم الحكم والعلاقة بين الدولة بالفكر السياس ي وأهم م

مقارنة بين      يعد  والمجتمع، وأهم الأفكار السياسية القديمة والحديثة، وذلك فيما 

 المنظورين: الوضعي الغربي والحضاري الإسلامي.

ش(رلأفكظ ش-شرلمؤسسظتش-شر  ظمش-شر علا ظتشر د  يا)ش-ر وظبشر ثظن 

شش
 ش ي قسمشبعدشرلمقدش
ش  ش ش ش شش ش ش شش ش ش ش شراشةلىشفص ي :شش

شر شنظظمشرلإربررطل يظتشر كبرىشش-ر  صلشرلأ لش ر  فل شر  ظ يخيش   ظمشر د  يا:

وينقسم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث: يشير المبحث الأول إلى  ةلىشنظظمشر د لشر قلريا،

النظم الدولية ما قبل نظام الدول القومية، ويتتبع المبحث الثاني تطور النظام الدولي 

ا       مرور   1520من نظام المركزية العالمية العثمانية حتى الحرب العالمية الأولى؛ أي منذ 

 1815فنظام الهيمنة البريطانية منذ  1648ليا بنظام توازن القوى المتعددة منذ وستفا

الاستعمار الأوروبي  ، فيما يتناول المبحث الثالث1914وحتى اندلاع الحرب الأولى 

  
  وتطوره منذ الكشوف الجغرافية حتى نهاية الحرب العالمية الأولى. وتقد 
من تلك        م كل                                                                  

م الدولية التاريخية المباحث الثلاثة خريطة المفاصل الكبرى بين مراحل تطور النظ

وخصائص كل منها، مقرونة بالمفاهيم الأساسية التي تحتاج للتعريف بها، وعلى نحو 

 مقارن بقدر الإمكان.
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شنظظمشش-ر  صلشر ثظن  شر شبدريظتشر قع شر عاعي شةلى شر عظلم شرلمعظبع: ر  ظظم

شر عللما

به من مراحل     ر                                                            يسعى هذا الفصل لرصد ملامح النظام العالمي المعاصر وأبرز ما م  

تطور وتحول منذ بدايات القرن العشرين وحتى بدايات القرن الحادي والعشرين، 

، يتابع الأول الطريق إلى الحرب العالمية الأولى: نحو نظام دولي باحثن خمسة م       ويتضم  

أوروبي حديث بلا منازع، ويتتبع الثاني المسار من الحرب العالمية الأولى إلى الحرب 

  ث الثالث                    لثانية، بينما يتحد  العالمية ا
 
 عن سنوات الحرب الباردة ونهايتها، ويتوق
 
ف الرابع                                       

القرن العشرين فيما وراء  الخامس حصاد ناول توير من الاستعمار،                    أمام عمليات التحر  

 الحروب.

    ت  فير  صلشرلخ ظر شارظش
 
 ت
 
 تفل شر   ظيرشر سيظس يشرلحديث،شع عبر مباحثه الأربعة:   ب   

فالمبحث الأول عبارة عن مدخل مفاهيمي، ويشير المبحث الثاني إلى تطور المنظورات 

ث المبحث الثالث عن السلوكية وما بعدها،                                         والنظريات الكبرى في علم السياسة، ويتحد  

بينما يجتهد المبحث الرابع أن ينتقل من أزمة الحقل إلى محاولة استعادة معناه 

ع هذا الفصل، عبر مباحثه المختلفة وعلى نحو مجمل،       يتتب  الإنساني. في هذا الإطار 

تطور عملية التنظير في حقل السياسة. كما يلقى الضوء على عدد من الأزمات التي 

 رى اعترضت، الجهود التنظيرية في إطار هذا الحقل.                صاحبت، أو بالأح  

ت فق المشاركون في العمل الجماعي على مواصفا                         ومن ناحية أخرى، فلقد ات  

 "حضارية" للكتابة على مستويي المضمون والشكل، وعلى نحو يراعي الآتي:

ة وليست الأكاديمية الصرفة    ي                    طة، فالكتابة الح                                   السهولة في الكتابة، واللغة المبس  ش-

 هي أساس هذا الكتاب.

ا عن مآلات تطورها ش-                                                                     الحديث ليس فقط عن نشأة الظواهر محل العناية، بل أيض 

 إلى الواقع.وكيف تتغير عبر 
 

            التاريخ وصولا
 

             

شوتبدأ الكتابة باستقراء التاريخ والواقع ثم الانتقال إلى النظري، والعكس صحيح. -
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  ش-
  في كل 
ينبغي تحديد طبيعة الجرعة: الأمثلة، المفاهيم، الأفكار، خريطة       فصل         

شا.          ا وواقعي                                     قضايا وموضوعات، المستفاد منها فكري  

العناية بالوسائط التعليمية؛ مثل: الخرائط الجغرافية والصور والصناديق  -

 لخ.إ الشارحة...

  
 
  وأخير ا، نؤك
 
د أن هذا الكتاب "مدخل في علم السياسة" هو عمل جماعي ينطلق من             

هموم المشاركين فيه )وغيرهم بالطبع من طلاب وأساتذة العلم الذين يعانون من وطأة 

ص(؛ ومن ثم يحمل رؤية تحتاج            رات التخص                    هيكل ومضامين مقر  المركزية الغربية في 

  
  لإبداع في إيصالها للمتلق 
                          

  ي من طلاب علم السياسة أو المهتم 
                         ين بالشأن السياس ي بصفة                                

 عامة.

       ويب  
  قى التحد 
ي الأساس ي لهذا العمل الجماعي أن يجد طريقه إلى التداول          

 
 
 والتدريس، وأن يتمك
 
العربية الأكاديمية العقلية اهمة في إعادة تشكيل سالمن من                   

ا وفن  و  في عافية أوطاننا ودولنا     ب     ص                ا على نحو  ي                                            مداركها عن طبيعة وواقع السياسة علم 

تنا نحو الاستقلال الحضاري الذي جوهره استقلال الفكر والثقافة والرؤية عن      وأم  

قد الها                                                 الذات والعالم... وحتى تنكسر في النفوس ع 
 
 مشية والضعف وحتمية تغل
 
ب                       

  
  الأقوى ماد 
           

 
ا وعدم إمكانية مقاومة التسل  ي 
 
                              

 
 ط والهيمنة بكاف
 
 ة أشكالها.               

ا حر    ا عن "السياسة" كإصلاح للأمر العام، وليس أنها مجرد صراع                إن مفهوم                                                            ا حي 

 
 
 ق
 
ة للسياسة     حر                                                                وى أو أن البقاء للأقوى، هذا المفهوم الحر والحي هو أساس لممارسة   

ا.د ا وخارجي                   اخلي 

م بالشكر للأبناء والزملاء المشاركين معي في تأليف هذا العمل: أوفي النهاية  ميرة أ                                                             تقد 

أبو سمرة وشريف عبد الرحمن وناهد عز الدين ومدحت ماهر، على الجهد المبذول في 

م بالشكر للباحثين بمركز الحضارة للدر  سات والبحوث على ا                                                       عملهم، وكذلك أتقد 

سير العمل في هذ الكتاب وقيامهم بمهام المراجعة اللغوية والتحرير والتنسيق متابعة 

 .أحمد خلف الباحث بالمركز، و لمركزامدحت ماهر مدير د.  له، خاصة

 .شنظ ياشر مل شرصف ى
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